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شِرَ كتاب الوسيلة لابن تيمية، ففريق قال بمشروعيته، ل اشتد الخلاف فيه أخيرًا، وبخاصة عندما نُ موضوع الوسيلة والتوسُّ

ب إن لم ةٌ إلى التعصُّ رَجَ ك برأيه، والتغالي في كلِّ شيء مدْ وفريق آخر قال بعدم مشروعيته، وقد تغالى كلٌّ من الفريقين في التمسُّ

ا بالكفر، وترجمة دِّي إلى نتائج خطيرة، أدناها تمزُّق المسلمين وأقصاها رمي بعضهم بعضً ب نفسه، وهو يُؤَ يكن هو التعصُّ

ذلك إلى معاملات عنيفة .

د الأدلة التي تؤيد وجهة نظره حتى لو كانت ضعيفة السند، وإلى ب من الفريقين أدَّى إلى إسراف كلٍّ منهما في حشْ والتعصُّ

ا، وإلى الاستشهاد بما وقع من كبار الشخصيات، حتى الإغراق في تأويل ما صحَّ سنده ليقف إلى جانبه حتى لو كان التأويل بعيدً

لو كانوا ممن لا يؤخذ عنهم التشريع.

كَمة قطعية ب وعدم الإسراف . فهناك نصوص محْ ين الذي يدعوا إلى الوحدة، وإلى الاعتدال وعدم التعصُّ وهذا أمر لا يُقرُّه الدِّ

الثبوت واضحة الدلالة، وهناك أصول راسخة تُكوِّن المعالم الأساسية للدين، يجب أن يُحتكم إليها، ويُردُّ كلُّ اختلاف إلى ما

اتٌ كَمَ حْ هُ آياتٌ مُ نْ تَابَ مِ كِ
لَيْكَ الْ ي أَنْزَلَ عَ ذِ

ب، قال تعالى ) هوَ الَّ دة التعصُّ ل عليه، وذلك لتقريب وجهات النظر وتخفيف حِ تدُ

يلَه
وِ
لَمُ تَأْ ا يَعْ مَ يلِه وَ وِ

اءَ تَأْ ةِ وابْتِغَ
نَ تْ فِ

اءَ الْ ه ابْتِغَ
نْ ابَه مِ ا تَشَ ون مَ عُ

بِ
يَتَّ يْغٌ فَ مْ زَ

هِ

بِ
لُو  قُ

فِي
ينَ  ذِ

ا الَّ أَمَّ ات فَ هَ
بِ
ا تَشَ رُ مُ أُخُ  وَ

بِ
تَا كِ

نَّ أُمُّ الْ هُ

 ( ) آل عمران : 7 ( .
بِ

بَا كَّرُ إلا أُولُو الألْ ا يَذَّ مَ بِّنَا وَ دِ رَ
نْ نْ عِ ه كُلٌّ مِ

بِ
نَّا  ولُون آمَ مِ يَقُ

لْ عِ
 الْ

فِي
ونَ  خُ إلا اللهُ والرَّاسِ

ل عمدوا إلى نصوص واردة في الكفار وطبَّقوها على المسلم الذي يؤمن بالله ربًا وبالإسلام غالين في الإنكار على التوسُّ إن المُ

دينًا وبمحمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسولاً، كما فعل الخوارج من قبل، فحكموا على كثير من المسلمين بالكفر بناء على نصوص وردت في

الكافرين. نقل البخاري عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه كان يقول : شرار خلق الله الخوارج، عمدوا إلى آياتٍ نزلت في

المشركين فجعلوها في المسلمين . ومثل ذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما .

بُونَا إلى الله زُلْفَى ( ) الزمر : 3 ( في أن من رِّ مْ إلا لِيُقَ هُ بُدُ ا نَعْ وذلك كاستشهادهم بقول الله تعالى حكاية عن المشركين )مَ

ل به . ن توسَّ ل لم يَعبد مَ توسِّ كًا، مع أن المُ
شْرِ

 ل إلى الله بشخص كان مُ يتوسَّ

ل أفرطوا في حبِّ الصالحين فوضعوهم فوق ما يستحقون، حتى قال بعضهم : إن فيهم من يتصرف في والمغالون في التوسُّ

ر من التغالي بَّهم . والرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حذَّ وُّ منزلتهم كاد ينسيهم رَ مُ الكون، وإن كان ذلك كله بإرادة الله تعالى، لكن الاعتقاد في سُ

في حبه، مع أن حبه في قمة الحب الواجب على المؤمن، كما في الحديث الشريف ” ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن

فَ في النار ذَ وله أحبَّ إليه مما سواهما وأن يحبَّ المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يُقْ يكون اللهُ ورسُ

دُ الله ورسوله ” . بْ رت النصارى المسيحَ ابن مريم، ولكن قولوا عَ رُوني كما أَطْ “فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ ” لا تُطْ

ا، ونلتقي عنده إخوانًا متحابِّين هو : والحد الوسط الذي يجب أن نقف عنده جميعً

كِه، هو الخالق والرازق والنافع والضار، وإليه يُرجع الأمر كلُّه، وكلُّ شيء
لْ 1 ـ الاعتقاد بوحدانية الله تعالى، لا شريك له في مُ

انية ممنوع. دَ حْ سُّ هذه الوَ يَمَ
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لْ ين ( ) الفاتحة : 5 ( وقال ) قُ عِ
تَ بُدُ وإيَّاك نَسْ ا فيها كما قال سبحانه ) إياك نَعْ ك به أحدً

شْرِ
2 ـ الاتجاه بالعبادة إليه وحده، لا نُ

ير بشِ ير وَ ذِ
وء إنْ أنَا إلا نَ نيَ السُّ سّ ا مَ  ومَ

يْرِ
 نَ الْخَ ثَرْتُ مِ تَكْ يْبَ لاسْ غَ لَمُ الْ لَوْ كُنْتُ أَعْ ضَرًا إلا ما شاءَ اللهُ وَ لا  ا وَ عً سِي نَفْ  لِنَفْ

لِكُ لا أَمْ

نون ( ) الأعراف : 188 ( . مِ
م يُؤْ وْ لِقَ

لَ
بِ
 3 ـ الإيمان بأن الله يُكرِّم من يشاء من عباده بما يشاءُ من فضله ومن أنواع هذا الإكرام قبول دعائه والاستجابة له، كما قُ

به، دعاءُ المرسلين بتحقيق الخير لهم أو دفع الشر عنهم . ومن ذلك ما ورد في سورة الأنبياء عن دعاء نوح بنصره على من كذَّ

رية . وما ورد في سورة يا بطلب الذُّ ن معه من الغرق، وأيوب بكشف الضر عنه، ويونس بنجاته من بطن الحوت، وزكر ونجاته ومَ

يتهما . ن البلد الحرام والحج إليه، وبعث رسول في الأمة المسلمة من ذر البقرة وإبراهيم عن دعاء إبراهيم وإسماعيل بأمْ

نْ ارْتَضَى ( ونَ إلا لِمَ عُ فَ نِه ( ) البقرة : 255 ( ) ولا يَشْ
إذْ

بِ
ه إلا  نْدَ عُ عِ فَ ا الَّذي يَشْ نْ ذَ فاعة للناس بإذنه ) مَ ومن الإكرام قبولُ الشَّ

نَ له ( ) سبأ : 22 ( . ذِ
نْ أَ إِلا لِمَ

ه  نْدَ اعة عِ فَ عُ الشّ لا تَنْفَ ) الأنبياء : 28 ( ) وَ

أَنْتَ م وَ بَهُ ذِّ  لِيُعَ
ا كَانَ اللهُ مَ ومن الإكرام منْع العقاب عمن يستحقونه من أجل وجود من يحبُّه الله فيهم، كما قال تعالى )وَ

مْ ( ) الأنفال : 33 ( .
هِ
ي فِ

يَ مِّ رْقُ العادة إن كان لنبي سُ موا عليها أمور حياتهم، وخَ ها الناس ونظَّ لِفَ
رق العادات التي أَ 4 ـ الإيمان بأنَّ الله قادرٌ على أن يَخْ

يَ كرامة، وفي القرآن والسنة عن أخبار المعجزات والكرامات كثير . مِّ لِيٍّ صالح سُ


معجزة، وإن كان لو

تَقدون أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ فهو فاعلها، ولا قدرة لهم عليها إلا ات يَعْ زات والكَرَامَ
جِ
 عْ نْ ظهرت على أيديهم المُ 5 ـ كلُّ مَ

بَها أحدٌ لنفسه على الحقيقة، مع جواز ذلك على سبيل المجاز، وذلك واضح في قول عيسى عليه سِ
بقدرته تعالى ولم يَنْ

ه ئُ الأكْمَ
رِ
أُبْ  اللهِ وَ

نِ
إذ

بِ
يْرًا   يَكُون طَ ه فَ

يِ
 خُ فِ أَنْفُ  فَ

يْرِ
 ةِ الطَّ

ئَ يْ  كَهَ
ينِ
 نْ الطِّ لُقُ لَكُمْ مِ بِّكُمْ أَنِّي أَخْ نْ رَ آيةٍ مِ

بِ
تُكُمْ  ئْ

جِ
دْ  السلام ) أَنِّي قَ

 اللهِ …( ) آل عمران : 49 ( .
نِ
 إذْ

بِ
تَى  وْ يي المَ أُحْ والأبْرَصَ وَ

ه الذي ارتضاه جْ ه الذي ارتضاه للتقرُّب به إليه، وما سوى ذلك مرفوض، وهذا الوَ جْ 6 ـ عبادة الله يجب أن تكون على الوَ

نَّة نبيه، ومنه ما هو واضح لا غموض فيه، وما يحتاج إلى بيان قام ببعضه الأئمة المجتهدون . وما كان موجود في كتابه وسُ

، ولا يجوز القطع ا عليه أو دليله قطعي الثبوت والدلالة لا يجوز العدول عنه، وما كان غير ذلك كان للاجتهاد فيه نصيبٌ عً جمَ مُ

بأن من خالفه فقد عصى الله ورسوله، وذلك مبسوط في كتب الأصول .

7 ـ يجب اعتبار النيَّة عند الحكم على أي فعل يصدر من العبد كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” إنَّما الأعمال بالنيات وإنما لكلِّ امرئ ما نَوى .

كُم على الظاهر فإن هذا الحكم لا يكون قطعيًا تترتب عليه آثار خطيرة على النفس أو م نِيَّة العبد وجاز لنا أن نحْ
لَ وإذا لم نَعْ

رض أو الدين . وقد صح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ” إني لم أومر أن أُنقِّب عن قلوب الناس ولا أشقُّ بطونهم ” والذي المال أو العِ

يحكم الحكم الصحيح على العبد هو الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أعلم بنيته، فإن أفصح لنا العبد عن نيته وقصده كان الحكم

عليه صوابًا أو أقرب إلى الصواب .

، وأسند ومعرفة الحقيقة والمجاز في اللغة العربية تُفيد في هذا الموضوع . فلو قال أحد مثلاً : المطر هو الذي أنبت النباتَ

رًا، أما إذا كان يعتقد أن الإنبات هو بقدرة الله وأن ل من قدرة الله وإرادته كان ذلك كُفْ الإنبات إلى المطر حقيقة دون تدخُّ

تَعمل بكثرة عند العرب سْ ي قائله بالكفر . وأسلوب المجاز مُ بَار عليه، ولا يجوز رمْ المطر لا يعدو أن يكون سببًا فذلك أمر لا غُ

3 / 3وموجود في القرآن الكريم والسنة النبوية .
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8 ـ إذا وجدنا خطأً في العبادة قولاً أو عملاً وجب علينا أن ننبِّه المخطئ إليه؛ لأن ذلك من ضمن ما كلَّفنا الله به من الأمر

يْرِ
 ونَ إلَى الْخَ عُ ةُ يَدْ نْكُمْ أُمَّ تَكُنْ مِ لْ ن يعلم بأنه خطأ، قال تعالى ) وَ بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي ينبِّه على الخطأ مَ

ون ( ) آل عمران : 104 ( . ويجب أن يكون التنبيه بالأسلوب الذي لِحُ
فْ مُ الْمُ ئِكَ هُ

أُولَ نْكَر وَ ن عَن الْمُ وْ يَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ
بِ
رُون  يَأْمُ وَ

ن ( ) النحل : 125 (، سَ الَّتي هي أَحْ
بِ
مْ  لْهُ ادِ جَ ةِ وَ

نَ سَ ةِ الْحَ
ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ كْمَ اْلحِ

بِ
بِّكَ   رَ

لِ
ي

بِ
 عُ إلَى سَ رسمه الله تعالى لنبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) ادْ

ا تار له الأسلوب المناسب . ومن كان عالمً ا يُخْ ا له والتعليم لا بد أن يكون حكيمً فمن كان جاهلاً بالحكْم كانت الوسيلة تعليمً

ا على الترغيب في الخير والترهيب من الشر، ويلزَم أن يكون ا له قائمً بالحكم ولكنه مقصِّر في التطبيق كانت الوسيلة وعظً

بَا لفكره أو أسلوبه لا ينقصه العلم صِّ تَعَ ه إليه النصح، ومن كان مُ بًا متناسبًا مع حجم الموضوع وحال من يوجَّ ذَّ هَ الأسلوب مُ

ثلى، يختار لها أحسن الأساليب؛ لأن طرفي ولا تفيده الموعظة، فهو يلجأ إلى المناقشة والجدال كان التحاور مع بالطريقة المُ

لاً . عْ لاً وفِ وْ النقاش يقفان موقف النِّد للند، والفائز منهما من يُدلي بأحسن ما عنده قَ

9 ـ من أهم ما يساعد على تقريب وجهات النظر، وجمع أصحاب الفكْر على كلمة سواء، تحرير المراد من الألفاظ وتحديد

ل وما يُراد منهما، ثم نذكر الحكم بما يتفق مع هذا المعنى . المفاهيم، ولهذا سنبدأ ببيان معنى الوسيلة والتوسُّ

ل : معنى الوسيلة والتوسُّ

ل فلان ” ، والجمع: الوسيل والوسائل والتوسل واحد، يقال : وسَّ يْر جاء في مختار الصحاح : الوسيلة ما يُتقرب به إلى الغَ

ل إليه بوسيلة إذا تقرَّب إليه بعمل. بالتشديد ” إلى ربه وسيلة، وتوسَّ

ل إلى الله تعالى عمل عملاً تقرَّب به إليه . وجاء في القاموس المحيط : الوسيلة: المنزلة عند الملك، وتوسَّ

يلة ( ) سِ وا إلَيْه الوَ وا الله وابْتَغُ نُوا اتَّقُ ين آمَ ذِ
ا الَّ وفي القرآن الكريم جاء لفظ الوسيلة في موضعين، أولهما: في قوله تعالى ) يَا أَيُّهَ

رَبُ ( ) الإسراء : 57 ( كما جاء في مْ أَقْ يلَةَ أَيُّهُ سِ م الْوَ
هِ
بِّ ونَ إلَى رَ تَغُ ون يَبْ عُ ينَ يَدْ ذِ

ئِكَ الَّ
المائدة : 35 (، ثانيهما: في قوله تعالى ) أُولَ

ن صلَّى عليّ صلاة صلى الله بها السنة في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليّ، فإنه مَ

كون أنا هو، فمن سأل عليه عشرًا، ثم سلُوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أ

الله لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة ” .

بَة أو رْ أما المراد منها في الحديث فواضح؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو الذي بيَّنه، لكن المراد بها في الآيتين يتردَّد بين أمرين، أولهما: القُ

الطاعة التي يتوصل بها الإنسان إلى ما يريد، وأفضل ما يريده المؤمن هو رضوان الله تعالى، وثانيهما: الغاية أو المنزلة التي

بة أو الطاعة . رْ ل إليها بالقُ صَّ يُتَوَ

لت إليه أي تقربت، قال عنترة : ن توسَّ جاء في تفسير القرطبي للآية الأولى : الوسيلة: فعيلة مِ

بي لي وتخضَّ ، تكحَّ إن الرجال لهم إليكِ وسيلةٌ أن يأخذوكِ

ديّ وغيرهم . وجاء في تفسيره للآية الثانية بة والعمل، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسُّ رْ وعليه فالوسيلة هي القُ

بَة، ويتضرعون إلى الله في طلب الجنة وهي الوسيلة. وعليه فالوسيلة هي الغاية رْ أن معناها : يطلبون من الله الزُّلْفة والقُ

المطلوبة من العمل .

ل به إلى صَّ م هذه المعاني الثلاثة فقال : الوسيلة في الأصل ما يُتَوَ وذكر ابن الأثير في ” النهاية ” بعد ذكر حديث مسلم المتقدِّ

رْبُ من الله تعالى، وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي منزلة من منازل الشيء ويُتقربُ به، والمراد في الحديث القُ
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الجنة، كما جاء في الحديث .

لة إلى الغاية، أو الغاية نفسها بصرف النظر عن تحديدها أو الغاية ومن هنا نرى أن الوسيلة قد يُراد بها الطريقة الموصِّ

دة، وهي منزلة في الجنة، ولا خلاف بين أحد من المسلمين في هذا الإطلاق، إنما وقع الخلاف في المعنى الأول الخاصة المحدَّ

ل بها الإنسان إلى رضوان الله تعالى، ومع ذلك لا يشكُّ أحد في أن هذه الطريقة ـ بشكل إجمالي عند تحديد الطريقة التي يَتوسَّ

لُوا مِ
عَ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ

ـ تقوم على أمرين أساسين، أولهما: الإيمان، وثانيهما: التقوى أو العمل الصالح، كما قال تعالى ) إنَّ الَّ

ييَّنَّه لَنُحْ نٌ فَ مِ
ؤْ هوَ مُ  أَوْ أُنْثَى وَ

رٍ
كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ

نْ عَ  نُزُلاً ( ) الكهف : 107 ( وقال ) مَ
سِ
 وْ رْدَ فِ

نَّاتِ الْ مْ جَ اتِ كَانَتْ لَهُ الِحَ الصَّ

لُونُ ( ) النحل : 97 ( لكن الخلاف يدور حول بعض الألفاظ والعبارات مَ ا كَانُوا يَعْ  مَ
نِ
 سَ أَحْ

بِ
مْ  رَهُ مْ أَجْ يَّنَّهُ ز لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ حَ

المتعلقة بالإيمان والتقوى، نذكر أهمها فيما يلي :

ل إلى الله بالنبي والأنبياء : 1 ـ التوسُّ

د، فطاعته وحبُّه أساسه حبُّ الله للعبد، قال تعالى ) رْشِ لِّمٌ ومُ عَ لا شك أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسيلتنا إلى الله، من حيث إنه مُ

اعَ اللهَ دْ أَطَ ولَ فقَ عْ الرَّسُ نْ يُطِ رْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ ( ) آل عمران: 31 (، وقال )مَ فِ
يَغْ بْكُمْ اللهُ وَ

بِ
  يُحْ

نِي
و عُ

بِ
بُّونَ اللهَ فاتَّ حِ

ُ كْنُتْم تُ نْ
إِ
لْ  قُ

مى يوم القيامة، وشفاعته الخاصة ظْ ا شفاعته العُ رْب من الله، وأيضً ( ) النساء : 80 (، وكذلك دعاؤه لنا من وسائل القُ

ن، كما سبق في الحديث الذي رواه مسلم . ولا يختلف في ذلك أحد ذِّ ؤَ لبعض أمته، والذين يسألون له الوسيلة بعد إجابة المُ

من المسلمين، إنَّما الخلاف في قول بعض الناس : اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن تغفر لي، أو أستشفع به إليك وهذا القول

يحتمل توجيهين :

الأول: التوسل بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليدعوَ له، وهذا لا يشكُّ أحد في جوازه وبخاصة في حياته، فقد طلب الصحابة منه الدعاء فدعا

نبر يوم الجمعة لهم وأُجيب دعاؤه . روى البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو يخطب على المِ

م البناء وقال : يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا . فدعا النبي فنزل المطر مدة أسبوع فقال الأعرابي : تهدَّ

والَيْنا ولا علينا ” فانزاح السحاب . ق المال، فادع الله لنا . فدعا فقال ” اللهم حَ
رِ
وغ

وا استسقى بالعباس فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبْنا طُ حَ ا أن عمر ـ رضي الله عنه ـ كان إذا قَ وجاء في البخاري عن أنس أيضً

وا . قُ سُ نون لدعائه فَ مِّ ن . فكان العباس يدعو وهم يُؤَ وْ ل إليك بعمِّ نبينا فاسقنا، فيُسقَ لنا إليك بنبيك فتُسقينا، وإنا نتوسَّ توسَّ

ثْل النبي في ذلك ا للنبي لمنزلته عنده . ومِ ل بذات النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بمعنى أن يدعو الداعي ربه راجيًا الإجابة إكرامً الثاني : التوسُّ

غيره من الأنبياء، فيقول الداعي : أسألك اللهم بنبيك، أو بجاه نبيك أن تغفر لي .

وهذه العبارة تحتمل أمرين :

م هي الباء مثل : بالله أن تجلس أو تفعل كذا، على معنى أُقسم بالله . والجمهور يمنعون سَ م وأداة القَ سَ )ا( أحدهما: القَ

م ا فلْيحلف بالله أو ليَصمُت ” . وأجاز أحمد بن حنبل في رواية عنه القسَ القسم بغير الله يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ” من كان حالفً

بالأنبياء .

ني، فإن كان المراد : بسبب مَ
رِ
)ب( وثانيهما عدم القسم، إذا أُريد بالباء السببية، والمعنى أسألُك يا الله بسبب نبيك أن تُكْ

بَة إلى الله تعالى . وإن كان المراد : بسبب ذاته، أو بسبب رْ ل بعمله هو، وهو قُ بار عليه؛ لأنه توسُّ الإيمان به وحبُّه وطاعته فلا غُ

منزلته من الله ووجاهته عنده، فهذا هو الذي احتدم الخلاف حوله بين العلماء .
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ففريق ينكره؛ لأن مجرد الجاه لا يُعطي الشفاعة، وعلى رأس هذا الفريق ابن تيمية، وقد ألَّف في ذلك رسالة خاصة، حاول

ن ليس قوله أو فيها أن يرُدَّ ما جاء عن الصحابة في جوازه، إما بالطعن في السند بالضعف، أو الوقف على الصحابة، أو على مَ

ل بدعاء النبي أو دعاء غيره، كما حدث في استسقاء عمر بدعاء ة، وإما بالتأويل، فيؤوِّل ما ثَبت منه على أنه توسُّ جَّ فعله حُ

ل الناس في الموقف يوم القيامة بالأنبياء ليشفعوا لهم عند ، ومنه توسُّ العباس، وكما حدث في حديث الأعمى، وسيأتي بعدُ

الله، أي ليدعوا الله لهم، وأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو، بعد أن يرفع رأسه من السجود تحت العرش، فيقول له ربه : ارفع رأسك

تُه، ومنهم العز بن عبد السلام الذي قال في فتاويه : لا يجوز أن
بِ
 ، واشفعْ تُشفَّع . فيقول: يا رب أمتي. وفريق يُثْ طَ وسلْ تُعْ

ل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن صحَّ حديث الأعمى . يُتوسَّ

واستدل هذا الفريق بما أُثر في ذلك، ومنه :

1 ـ كان أهل الكتاب بنو قريظة والنضير يتوسلون بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل وجوده لينصرهم الله على أعدائهم . قال تعالى في اليهود )

رُوا ( ) البقرة : 89 (، فكانوا إذا ين كَفَ ذِ
لَى الَّ ونَ عَ تِحُ

تَفْ بْلُ يَسْ نْ قَ كَانُوا مِ مْ وَ هُ عَ ا مَ  لِمَ
قٌ دِّ صَ دِ اللهِ مُ

نْ نْ عِ تَابٌ مِ مْ كِ هُ اءَ ا جَ ولمَّ

قاتلوا المشركين قالوا : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، فينصرهم الله .

ن الوضوء ويدعو سِ نيف أن ضريرًا طلب من النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يدعوَ الله له بالعافية، فأمره أن يتوضأ فيُحْ 2 ـ عن عثمان بن حُ

هت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتُقْضَى ه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله إني توجَّ بقوله ” اللهم إني أسألك وأتوجَّ

عه فيَّ ” وفي رواية ” فإن كان لكَ حاجة فمثل ذلك ” قال عثمان : فواللهِ ما تفرَّق بنا المجلس حتى دخل علينا لي، اللهم فشفِّ

بصيرًا كأنه لم يكن به ضُر .

نيف أرشد رجلاً إلى ذلك فقضى له عثمان بن عفان حاجته . ويَردُّ الفريق المانع بأن الشفاء ليس بهذا وجاء أن عثمان بن حُ

ل الأعمى بدعاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، بالسؤال به يَان بتوسُّ مْ ل غيرُه من العُ ل الأعمى بدعاء النبي وشفاعته، ولو توسَّ الدعاء، وإنما بتوسُّ

ا بالنبي، ولذلك قال : عً تشفِ ا أن يكون الشفاء بدعاء الأعمى لربه مسْ لم تكن حالهم كحاله . لكن أجاب هؤلاء بأنه لا مانع أبدً

يْرُه وخشع في دعائه ما كان هناك  ا فاستجاب الله له، ولو صدقَ غَ ا في الدعاء خاشعً عه فيَّ . وقد كان الأعمى صادقً اللهم فشفِّ

مانع من الاستجابة . وما دام الأمر فيه احتمال فلا يتحتَّم المنع .

 ـ رضي الله عنه ـ أن يقول ” اللهم إني أسألك بمحمد نبيِّك وبإبراهيم خليلك …” ورُدَّ عليه بأنه
رٍ
3 ـ علَّم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبا بك

حديث غير صحيح .

ل إلى الله بحق النبي والأنبياء : 2 ـ التوسُّ

م ومنزلتهم عند الله، فيقال فيها ما قيل من قبل .
هِ
 ل بذات النبي والأنبياء وجاهِ جعل بعض العلماء هذه العبارة كالتوسُّ

ن قبلهم أبو حنيفة وأصحابه حيث قالوا : لا يُسأل بمخلوق، ولا يقول أحد : أسألك ففريق يُنكره كابن تيمية ومن معه . ومَ

كْره أن يقول : بمعاقد العز يّ في باب الكراهة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، وأَ دوري في شرح الكَرْخِ بحق أنبيائك . قال القَ

كره أن كره هذا، وأ من عرشك، أو بحق خلقك . وهو قول أبي يوسف، قال أبو يوسف : بمعقد العزِّ من عرشه هو الله، فلا أَ

 الحرام . قال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا
رِ
 عَ شْ يقول : بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، وبحق البيت الحرام والمَ

ا. حق للمخلوق على الخالق، فلا تجوز وفاقً

صه: إن الذي قاله أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يُسأل بمخلوق له معنيان: لَخَّ ويُعلِّق ابن تيمية في رسالته على ذلك بما مُ
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لى على الخالق، والحلِف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو م بالمخلوق على المخلوق، وبالأوْ سَ أحدهما: المنع بالقَ

مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حُكي إجماع الصحابة على ذلك، وقيل مكروه كراهة تنزيه :

والأول أصح؛ لأن الحلف بغير الله شرك .

أما الحلف بالأنبياء فعن أحمد روايتان، إحداهما لا ينعقد اليمين به، كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي، والثانية

ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه .

عاء بعضهم أن الإمام مالكًا يجيز التوسل بالأنبياء، أي السؤال بهم إلى الله، ويقول : إنَّ قول مالك لأبي ويردُّ ابن تيمية على ادِّ

جعفر المنصور ـ الذي سأله، أأستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله ؟ ـ ولمَ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة

وا لَمُ ذْ ظَ
إِ
مْ  لَوْ أَنَّهُ فع به فيُشفِّعك الله، قال تعالى : ) وَ له واستشْ

بِ
 أبيك آدم ـ عليه السلام ـ إلى الله يوم القيامة ؟ بل استَقْ

ح ابن ا ( ) النساء : 64 ( سنده منقطع . ووضَّ يمً ابًا رَحِ وا اللهَ تَوَّ دُ جَ ولُ لَوَ مُ الرَّسُ رَ لَهُ فَ تَغْ اسْ رُوا اللهَ وَ فَ تَغْ اسْ َ جاءوكَ فَ مْ هُ سَ أَنْفُ

لَة في الدعاء . بْ تيمية وجوه ضعْف هذه الحكاية؛ لأن مالكًا وغيره إذ يقول باستقبال الرسول ـ عليه السلام ـ يقول باستقبال القِ

ا ذكره في الشفاء، وساقه ياضً وهذا الخبر جاء في كتاب ” شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ” للنَّبْهاني . أن القاضي عِ

م ” : رواية ذلك عن الإمام مالك هر المنظَّ اب، كما قال ابن حجر في ” الجوْ اع ولا كذَّ بإسناد صحيح رجاله ثقات ليس فيه وضَّ

ر بإسناد جيد، كما ذكرها هْ طعن فيه، وقال الزُّرقاني في شرح المواهب اللَّدنِّية رواها على بن فِ جاءت بالسند الصحيح الذي لا مَ

ح النَّبْهاني ذلك في ص 187 من كتابه ” هودي في )خلاصة الوفا( ووضَّ مْ يارة خير الأنام ” والسَّ قام في ز بكي في ” شفاء السِّ السُّ

شواهد الحق ” . وذكرها المغني لابن قدامة ” ج 3 ص 590 ” .

ا قً كَانَ حَ ا عليه سبحانه . قال تعالى : ) وَ ل بحق النبي والأنبياء، فلهم حقٌّ على الله، كما أن لغيرهم حقً وفريق لا ينكر التوسُّ

ه دِ نْ بَعْ ةٍ ثُمَّ تَابَ مِ
الَ هَ جَ

بِ
ا  وءً نْكُمْ سُ لَ مِ مِ

نْ عَ ة أَنَّه مَ مَ ه الرَّحْ سِ
لَى نَفْ بُّكُمْ عَ نِين ( ) الروم : 47 ( وقال ) كَتَبَ رَ مِ

ؤْ صْرُ الْمُ نَا نَ لَيْ عَ

اذ، أتدري ما حق الله على عباده ” عَ يم ( ) الأنعام : 54 ( وفي حديث الصحيحين يقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” يا مُ ورٌ رَحِ فُ أَنَّه غَ لَحَ فَ أَصْ وَ

؟ قلت : الله ورسوله أعلم، قال : حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا

بهم ” . ذِّ ذلك ” ؟ قال ” حقُّهم عليه ألا يُعَ

ل به . ومما يدل على ذلك وهذا الحق عام لكل العباد، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، فهو كجاههم ومنزلتهم يجوز التوسُّ

ما يأتي :

د ـ رضي الله عنهما ـ وكانت ربَّت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وهي أمُّ علي بن أبي )ا( عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : لما ماتت فاطمة بنت أَسَ

كِ الله يا أمي بعد أمي . وذكر ثناءه عليها وتكفينَها طالب ـ رضي الله عنه ـ دخل عليها الرسول فجلس عند رأسها وقال : رحمَ

يي ويميت وهو حي لا يموت، بُرْده وأمره بحفر قبرها، فلما بلغوا اللَّحد حفره ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاضطجع فيه ثم قال : ” الله الذي يُحْ ب

دخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين . ع عليها مُ ي فاطمة بنت أسد، ووسِّ اغفر لأمِّ

حوه . بان والحاكم، وصحَّ وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط وابن حِ

)ب( روى البيهقي بإسناد صحيح في كتابه ” دلائل النبوة ” الذي قال فيه الحافظ الذهبي : عليك به فإنه كلَّه هدى ونور : عن

عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” لما اقترف آدمُ الخطيئة قال: يا رب أسألُك بحق محمدٍ إلا ما

ه ؟ قال : يا رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت على قوائم لُقْ ا ولم أخْ رَفت محمدً غفرت لي فقال الله تعالى : يا آدمُ كيف عَ
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العرش مكتوبًا : لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تُضفْ إلى اسمك إلا أحبَّ الخلق إليك . فقال الله تعالى :

حه ا وصحَّ تُك ” ورواه الحاكم أيضً صدقتَ يا آدم، إنه لأحب الخلْق إليَّ، وإذْ سألتني بحقه فقد غفرتُ لك، ولولا محمدٌ ما خلَقْ

ا على عمر . ا وموقوفً والطبراني، وزاد فيه ” وهو آخر الأنبياء من ذريتك ” . وهذا الحديث روى مرفوعً

وردَّ عليه المانعون بأن تصحيح الحاكم مما أُخذ عليه في هذا الحديث وغيره .

ري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ” من خرج من بيته إلى )جـ( روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدْ

ياءً ولا شِرًا ولا ر رًا ولا أ شاي هذا إليك، فإني لم أخرُج بطِ الصلاة فقال : اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممْ

ك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، طِ
معة، خرجت اتِّقاء سخْ سُ

أقبَل الله عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك ” وذكره السيوطي في الجامع الكبير . ويقول المعلِّق على كتاب الوسيلة

لابن تيمية : إسناده ضعيف .

ب، )د( هناك أحاديث أخرى مثل ” إذا سألتمْ الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم ” يقول ابن تيمية عنه: إنه كذِ

نكَر وحديث الأربعة الذين دعوا عند العكبة، وحديث دعاء الحفظ الذي جاء فيه : ” وأسألك بحق نبيك … ” يقول عنه : إنه مُ

ا إنه كذِب . جاب الدعوى، ويقول عنه ابن تيمية أيضً ذكره ابن أبي الدنيا في مُ

يَة فيه، ولكنه بمعنى رفع الدرجات وقبول رْ ل بحق النبي والأنبياء : صحيح أن حقَّ الأنبياء على الله لا مِ يقول المانعون للتوسُّ

نِه ( ) البقرة : 255 ( أما أنْ يكون مجرد هذا
إذْ

بِ
ه إلا  نْدَ عُ عِ فَ ي يَشْ ذِ

ا الَّ نْ ذَ عاء إذا شاء، كما قاله سبحانه : ) مَ الشفاعات والدُّ

سلَّم . لكن يمكن أن يُقال في الرد على هذا : إن تفسير الحق الحق مما يقتضي إجابة الدعاء إذا سأل أحدٌ اللهَ به، فذلك غير مُ

ا كَانَ الله للأنبياء بذلك فقط تحكُّم لا دليل عليه . فلماذا لا تكون ذواتهم ووجودهم وسيلة للخير، كما قال تعالى ) ومَ

بهم وأنت فيهم (، كما كان لوجود العباس نفسه عند الاستسقاء أثرٌ في رحمة الله لعباده عند الاستسقاء ؟ وليس عمر ذِّ لِيُعَ

عاء فقط . بأقلَّ درجة من العباس في قبول الدعاء لو كان المقصود هو الدُّ

ل بغير الأنبياء : 3 ـ التوسُّ

ا، وقد طلب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من عمر ـ رضي عاء منهم فلا مانع أبدً ل إلى الله بالصالحين من عباده إن كان بمعنى طلب الدُّ التوسُّ

ته بطلب الوسيلة له، تَغفر له . وأمر أُمَّ ا القرَني أن يسْ رة وأمر أُويْسً مْ فر إلى العُ الله عنه ـ ألا ينساه من دعائه عندما استأْذنه للسَّ

كما مرَّ في حديث مسلم عند إجابة المؤذن .

م فلا يجوز؛ إذ لا يجوز القَسم من العباد بغير الله، وفي الأنبياء خلاف سَ ل بذواتهم وجاههم فإن كان بمعنى القَ وإن كان التوسُّ

ل م، وإن كان بغير القَسم ففيه الرأيان المذكوران في الأنبياء . ففريق يُثبته ويستدل باستسقاء عمر بالعباس، وكذلك بتوسُّ تقدَّ

، وكذلك بما سبق في حديث الخروج إلى المسجد ” اللهم رَشِي معاوية ومن معه من الصحابة والتابعين بيزيد بن الأسود الجَ

ل . وفريق ينْكره، ويُؤول ما ورد من د نصٌّ يمنع من هذا التوسُّ
رِ
إني أسألك بحق السائلين عليك …” وذلك إلى جانب أنه لم ي

ذلك إما بضعف السند، وإما بمعنى الدعاء، فإن بعض العباد لهم منزلة عند الله يستجيب دعاءهم . وجاء في الصحيحين

ن لَوْ أقسم على الله لأبرَّه ” وهو في صحيح مسلم في حق أويْس القرني، ومنهم البرَّاء قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ” إن من عباد الله مَ

بن مالك إذا اشتدَّ الحرب بين المسلمين والكفار يقولون : يا برَّاء، أقسم على ربك، فقال : يا رب أقسمت عليك لما منحتنا

كتافهم وجعلتني أول شهيد، فأبرَّ الله قسمه وانهزم العدو واستشهد البرَّاء . أ
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ل بالأموات : 4 ـ التوسُّ

ل المذكور كان بالأحياء، أما الأموات ففريقان، فريق حيّ في قبره، وفريق غير حيّ. التوسُّ

ل بهم قبل دفنهم . ل بهم يَجري عليه ما جرى على التوسُّ ومن الأحياء في قبورهم الأنبياء، كما سيأتي بيانه، فالتوسُّ

ا أصاب الناس في زمان عمر، فجاء رجل قبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأجازه جماعة، بدليل ما رَوى البيهقي في : ” دلائل النبوة ” أن قحطً

رئه السلام وأخبره تك فإنهم قد هلكوا، فأتاه الرسول في المنام فقال : ” ائت عمر فأقْ  الله لأُمَّ
قِ
فقال : يا رسول الله، استس

ن، وقلْ له عليك الكيْس الكيْس ” فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى وقال : يا رب ما آلُو إلا ما عجزت عنه، يعني لا وْ قَ سْ أنهم مُ

صِّر إلا فيما عجزت عنه . أُقَ

ل بالعباس، وكان يمكنه أن ل بهم، منهم ابن تيمية الذي يقول : لو كان جائزًا ما احتاج عمر إلى التوسُّ ومنع جماعة التوسُّ

ل بالنبي بعد موته، لكن قد يُردُّ عليه بأن عمر فعله لبيان جواز الاستسقاء بغير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ؛ لأنه ربما يتوهَّم بعض الناس يتوسَّ

م أنه لا يجوز الاستسقاء بغيره، كما أن من يُستسقى به
هِ
أنه لا يجوز الاستسقاء بغير النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولو استسقى عمر بالنبي لأُف

ا عن المسجد النبوي . تَمعين بعيدً جْ يكون مع الناس، وهم كانوا مُ

ل بذوات الأنبياء ه حكم التوسُّ ل بذواتهم وبجاههم حكْمُ أما غير الأحياء في قبورهم فلا معنى لطلب الدعاء منهم . والتوسُّ

مٍ عليهم في حياتهم إلا بظاهر أعمالهم .
كْ وجاههم، والله أعلم بتكريمه لهم فهو وحده الذي يحكم عليهم، وليس لنا من حُ

ل الإنسان لله بعمله، وهو أمر متفق على مشروعيته، ل بحبهم واتباع سلوكهم الطيب فهو من باب توسُّ وإذا كان التوسُّ

وا ربهم بصالح عملهم، ففرَّج عنهم . كأصحاب الغار الذين انْطبقتِ الصخرة عليهم فدعَ

ل ل بالصالحين، وقول أحمد : يُتوسَّ ئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قولهم في الاستسقاء : لا بأس بالتوسُّ هذا وقد سُ

بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خاصة، مع قولهم : إنه لا يُستغاث بمخلوق، فقال :

كثر ه بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأ  يخصُّ
ضٍ
ل بالصالحين وبع  يرخِّص بالتوسُّ

ضٍ
 ا نحن فيه، فكونُ بعْ ا، وليس الكلام ممَّ فالفرق ظاهر جدًّ

العلماء يَنهى عن ذلك ويكرهه ـ فهذه المسألة من مسائل الفقه، وإن كان الصواب عندنا قول الجمهور من أنه مكروه، فلا

ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولكنْ إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر

فان وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن بَات وإغاثة اللهْ ويتضرَّع عند ضريح الشيخ . عبد القادر أو غيره ويَطلب فيه تفريج الكُرُ

ا، ولكن يقول في دعائه : أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو ا له الدين لا يدعو مع الله أحدً لِصً
خْ يدعو الله مُ

ا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟ . ا أو غيره يدعو عنده، لكن لا يدعو إلا الله مخلصً يقصد قبرًا معروفً

جاء ذلك في فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة المؤلَّفات القسم الثالث ص 68 التي نشرتها جامعة الإمام

محمد بن سعود الإسلامية في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

مة التي وضعناها لهذا ل، ولو رجعنا إلى المقدِّ لته على التوسُّ مْ هذه هي فتوى ابن عبد الوهاب، وذلك كلام ابن تيمية في حَ

جيزين للتوسل والمانعين له، ا عند الحقائق المذكورة فيها إذا توافر حسن النية عند المُ الموضوع لأمكننا أن نلتقي جميعً

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الجزء الثاني من كتاب ” بيان للناس من الأزهر الشريف .

https://islamonline.net/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%87%D9%82%D9%8A/
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